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الشبكة السورية لحقوق الإنسان تنظم فعالية رعتهـــا 
ست من دول العالم على هامش الدورة ال77 للجمعية 

العامـــــة للأمـــم المتحـــدة 

أمريكــــا وفرنســا وبريطانيا وألمانيا وكندا وهولندا يؤكدون أن 
المحاسبة هي الطريق الوحيد لبناء سلام مستدام في سوريا

بــيــــــان

ســـت نهاية  الشبكة السورية لحقوق الإنسان، تأسَّ
حزيـران 2011، غير حكومية، مُستقلة، اعتمدت عليها 
المفوضيــــة الساميـــــة لحقــــوق الإنســــان مصــــــدراً 
أساسيـــــــاً في جميـــع تحليلاتهــا التي أصدرتهـــــــا عن 

حصيلـة الضحايا في سوريا.
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2022: نظمــت الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان بالتعــاون مــع مكتــب  الجمعــة 23/ أيلــول/ 
ــدورة ال77  الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان فــي وزارة الخارجيــة الأمريكيــة فعاليــة علــى هامــش ال
للجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة، وقامــت برعايــة الفعاليــة كلًا مــن: الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، 
وفرنســا وبريطانيــا وألمانيــا وكنــدا وهولنــدا، وكانــت تحــت عنــوان “ســد الفجــوة: الســعي لتحقيــق 
المســاءلة فــي ســوريا”، وبمشــاركة الســيد إيثــان غولدريتــش، نائــب مســاعد وزير الخارجية لشــؤون 
الشــرق الأدنــى فــي وزارة الخارجيــة الأمريكيــة، والســيد مارســيل دي فينــك، نائــب وزيــر خارجيــة 
هولنــدا، والســيدة بريجيــت كورمــي، ســفيرة فرنســا الخاصــة بشــأن ســوريا، والســيد ســتيفان 
شــنيك، المبعــوث الألمانــي الخــاص إلــى ســوريا، والســيد جوناثــان هارغريفــز، الممثــل الخــاص 
للمملكــة المتحــدة إلــى ســوريا، والســيد جيــس داتــون، المديــر العــام لمكتــب الشــرق الأوســط فــي 
الشــؤون العالميــة الكنديــة، والســيدة لينيــا أرفيدســون، مــن لجنــة التحقيــق الدوليــة فــي ســوريا  
)COI(، والســيد كينيــث روث، المديــر التنفيــذي الســابق لمنظمــة هيومــن رايتــس ووتــش، والســيدة 
حــا هــزاع، مديــرة منظمــة ناجيــات ســوريات، والســيد محمــد العبــد الله، المديــر التنفيــذي للمركــز 
)الخــوذ  الســوري  المدنــي  الدفــاع  مديــر  الصالــح،  رائــد  والســيد  والمســاءلة،  للعدالــة  الســوري 
البيضــاء(، والســيد فضــل عبــد الغنــي، المديــر التنفيــذي للشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، أدارت 
الجلســة الســيدة إيمــا بيلــز، مستشــارة أولــى فــي المعهــد الأوروبــي للســام. وتــم بــث الفعاليــة عبــر 

منصــة زوم وصفحــات التواصــل الاجتماعــي للشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان.

افتتــح الســيد فضــل عبــد الغنــي الفعاليــة بشــكر مكتــب الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان فــي وزارة 
ــة، وتوجــه  ــة علــى مــدى الأســابيع الماضي ــم الفعالي ــة علــى المشــاركة فــي تنظي ــة الأمريكي الخارجي
بالشــكر للــدول الســتة الراعيــة، وأشــار إلــى أن هــذا التنســيق والتعــاون يعــود لعــام 2015، وقــد 
أصبحــت هــذه الفعاليــة واحــدة مــن أضخــم الفعاليــات الدوليــة عــن ســوريا، وتتميــز بأنهــا مفتوحــة 
للعلــن، فكثيــر مــن الســوريين يرغبــون بالاســتماع مباشــرة مــن ممثلــي الــدول، ويريــدون الاطمئنــان 
تــورط بجرائــم ضــد  الــذي  النظــام الســوري  لــم تتغيــر مــن  المواقــف السياســية والقانونيــة  أن 
الإنســانية وجرائــم حــرب ضدهــم، وأن إنهــاء النــزاع، ومحاســبة مرتكبــي الانتهــاكات، وتحقيق الانتقال 
ــدول.  ــات هــذه ال السياســي فــي ســوريا نحــو الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان مــا زال ضمــن أولوي
وختــم عبــد الغنــي مداخلتــه بشــكر بقيــة المشــاركين، ونقــل الكلمــة لمديــرة الجلســة الســيدة إيمــا 

بيلــز.
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ــى أن الانتهــاكات مســتمرة،  ــات العســكرية إل ــى الرغــم مــن تراجــع العملي ــه عل ــى أن أشــارت إيمــا إل
وأن أكثــر مــن نصــف الشــعب الســوري مشــرد بيــن نــازح ولاجــئ، ويعانــون مــن ظــروف معيشــية 
غايــة فــي الصعوبــة “مئــات الآلاف قتلــوا منــذ بدايــة الصــراع، وقــد كان فيديــو مجــزرة التضامــن 
تذكيــر بمــوت العديــد فــي مجــازر، كمــا قتــل العديــد جــراء التعذيــب وإهمــال الرعايــة الصحيــة 
فــي الســجون، يوجــد أكثــر مــن 100 ألــف مختــف ومعتقــل فــي ســوريا، لــم يتــم إطــاق ســراح 
ســوى بضــع مئــات منهــم، حملــت ملامحهــم علامــات الانتهــاكات المروعــة التــي تعرضــوا لهــا” 

بــت إيمــا “كل ذلــك بســبب شــخص واحــد هــو بشــار الأســد”. وعقَّ

قــال الســيد إيثــان غولدريتــش نائــب مســاعد وزيــر الخارجيــة فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
“لقــد مضــى أزيــد مــن 11 عامــاً منــذ انطــاق النــزاع فــي ســوريا ونظــام الأســد مــا زال مســتمراً 
فــي ارتــكاب جرائــم فظيعــة بعضهــا يرقــى إلــى جرائــم ضــد الإنســانية وجرائــم حــرب، وذلــك 
خــارج  والقتــل  الكيميائيــة،  الأســلحة  اســتخدام  الانتهــاكات  تلــك  تضمنــت  شــعبه.  ضــد 
نطــاق القانــون، والاعتقــال التعســفي، والاختفــاء القســري، والاعتــداء علــى الكــوادر الطبيــة 
والمشــافي وغيرهــا مــن الانتهــاكات”. وأكّــد الســيد غولدريتــش “العدالــة والمحاســبة هــي 
“إنَّ إفــات الأســد  الــذي يســتحقه الســوريون” وأضــاف  بنــاء الســام المســتدام  أســاس 
ــة”. وفــي هــذا الســياق  ــكاب انتهــاكات مماثل ــى ارت ــن عل مــن العقــاب ســيكون تشــجيعاً لآخري
ــق  ــذل الجهــود مــن أجــل تحقي ــة ستســتمر فــي ب ــات المتحــدة الأمريكي ــان أن الولاي أكــد الســيد إيث
المحاســبة بمــا فــي ذلــك اســتمرار العقوبــات للضغــط مــن أجــل محاســبة بشــار الأســد ونظامــه 
والجنــاة الآخريــن. وأشــار إلــى أن “المحاكمــات تحــت مبــدأ الولايــة القضائيــة العالميــة تذكيــر 
مهــم بإمكانيــة تحقيــق نــوع مــن المحاســبة رغــم الصعوبــات والتحديــات المســتمرة” موضحــاً 
أن إجــراءات العدالــة الجنائيــة هــي جــزء فقــط مــن عمليــة المحاســبة مؤكــداً علــى أهميــة الاســتمرار 
بعمليــات توثيــق الانتهــاكات وحفــظ الأدلــة. واختتــم كلمتــه بالتأكيــد علــى “اســتمرار الضغــط علــى 
مرتكبــي الانتهــاكات والســعي لكشــف مصيــر آلاف المختفيــن قســرياً، والعمــل علــى ســد 

الفجــوة لتحقيــق المســاءلة فــي ســوريا”.

كانــت بعــد ذلــك كلمــة الســيد مارســيل دي فينــك، نائــب وزيــر خارجيــة هولنــدا، الــذي تحــدث عــن 
أهميــة الســعي لتحقيــق العدالــة والمحاســبة فــي ســوريا، مؤكــداً علــى ضــرورة أن تبقــى المحاســبة 
ــذ عاميــن ضــد  ــدأت من ــي ب ــدا الت ــدا وكن ــى جهــود هولن ــات. وأشــار إل ــى قائمــة الأولوي فــي ســوريا عل
نظــام الأســد فيمــا يتعلــق بمحاســبة النظــام الســوري علــى انتهــاكات اتفاقيــة منــع كافــة أشــكال 
التعذيــب. كمــا رحــب الســيد دي فينــك بجهــود الــدول فــي المحاكمــات تحــت مبــدأ الولايــة القضائيــة 
العالميــة وأضــاف “مــن المهــم جــداً أن تعكــس هــذه المحاكمــات أصــوات الضحايــا” وأكــد 
الشــبكة  مثــل  مــع شــركائنا  وتعــاون  لنفــس طويــل  يحتــاج  والمحاســبة  العدالــة  “مســار 
الســورية لحقــوق الإنســان وكذلــك الآليــات التــي تــم إنشــاؤها مثــل آليــة التحقيــق الدوليــة 

المســتقلة والمحايــدة”.
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ثــم تحدثــت الســيدة بريجيــت كورمــي، ســفيرة فرنســا الخاصــة بشــأن ســوريا، “بالنظــر لعنــوان 
الفعاليــة ســد الفجــوة: الســعي لتحقيــق المســاءلة فــي ســوريا، بعــد أكثــر مــن عقــد مــن انــدلاع 
الثــورة الســورية، لا يســعنا إلا أن نعتــرف بــأن الفجــوة بيــن الفظائــع الجماعيــة التــي ارتكبــت 
فــي ســوريا ومحاســبة مرتكبــي تلــك الجرائــم ظلــت هائلــة، ويبــدو أن هــذه الفجــوة تتســع يومــاً 
رنــا التقريــر الأخيــر للجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة والــذي أشــار إلــى أن  بعــد يــوم، كمــا ذكَّ
ــزال  ــزالان منهجييــن فــي مناطــق ســيطرة النظــام، ولا ت الاعتقــال التعســفي والتعذيــب لا ي
ســوريا مكانــاً غيــر آمــن للعــودة”.  وقالــت إنَّ هنــاك عــدة طــرق لتحقيــق العدالــة والمحاســبة 
لجرائــم الحــرب والجرائــم ضــد الإنســانية وفرنســا عازمــة علــى اســتخدام كل هــذه الطــرق “فــي تمــوز 
الماضــي أكملــت بــادي آخــر خطــوة فــي ســن قانــون لتعــاون قضائــي دولــي بيــن فرنســا وآليــة 
التحقيــق الدوليــة المحايــدة والمســتقلة، ونرحــب بتقريــر الأميــن العــام للأمــم المتحــدة حــول 
تكثيــف الجهــود للكشــف عــن مصيــر المفقوديــن فــي ســوريا بمــن فيهــم المختفيــن”، وأشــارت 
الســيدة كورمــي إلــى دعــم فرنســا المحاكــم تحــت مبــدأ الولايــة القضائيــة العالميــة مثــل محكمــة 
كوبلنــز، ولفتــت إلــى أن الإجــراءات القضائيــة أيضــاً تجــري فــي فرنســا “الشــهر الماضــي تســلمت 
فرنســا العديــد مــن الصــور والفيديوهــات التــي تمثــل أدلــة علــى فظائــع ومجــازر ارتكبــت فــي 
دمشــق فــي عــام 2013، الفظائــع المزعــوم وقوعهــا هــي مــن أفظــع الجرائــم الدوليــة بشــكل 
خــاص جرائــم الحــرب والجرائــم ضــد الإنســانية”. وأضافــت “فرنســا ملتزمــة بإدانــة اســتخدام 
النظام الســوري للأســلحة الكيميائية ضد شــعبه ولذلك دعمت قرار منظمة حظر الأســلحة 
الكيميائــي بإيقــاف حقــوق وامتيــازات ســوريا”. واختتمــت الســيدة بريجيــت بشــكر منظمــات 
المجتمــع المدنــي علــى جهودهــم فــي كشــف الفظائــع المرتكبــة وأكــدت فــي نهايــة كلمتهــا “يقــع 

علــى عاتقنــا أن نضمــن تحقيــق تطلعــات الشــعب الســوري للحريــة والكرامــة”.

الســيد جيــس داتــون، المديــر العــام لمكتــب الشــرق الأوســط فــي الشــؤون العالميــة الكنديــة، 
أكــد علــى أنــه “يجــب أن نواصــل الســعي لتحقيــق تســوية سياســية لإنهــاء الدمــار فــي ســوريا، 
وللقيــام بذلــك يجــب أن نضــع فــي اعتبارنــا أن الســام المســتدام لــن يكــون ممكنــاً إلا إذا 
تضمــن مســاءلة ومحاســبة الظلــم الرهيــب الــذي لحــق بالســوريين علــى يــد النظــام، وتشــمل 
هــذه الانتهــاكات الاســتخدام المتكــرر للأســلحة الكيميائيــة والتعذيــب والإعــدام بإجــراءات 
موجــزة والاعتقــال التعســفي وغيــر ذلــك الكثيــر” وأضــاف أنــه يجــب الاســتمرار بإدانــة انتهــاكات 
حقــوق الإنســان المســتمرة مؤكــداً “نحــن قلقــون مــن أي تطبيــع للعلاقات مع ســوريا ودمشــق 
لأن ذلــك لــن يــؤدي إلا إلــى تقويــة النظــام وإعاقــة جهودنــا نحــو ســام دائــم وتحقيــق العدالــة 

والمســاءلة”.
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بعــد ذلــك تحــدث الســيد ســتيفان شــنيك، المبعــوث الألمانــي الخــاص إلــى ســوريا، وجــاء فــي 
ــه “مــن أجــل إنهــاء الحــرب فــي ســوريا وتطبيــق حــل سياســي دائــم لجميــع الســوريين،  كلمت
“يمكــن أن تكــون الولايــة  المســاءلة هــي المطلــب الأساســي الصحيــح والــازم” وأضــاف: 
القضائيــة العالميــة أداة فعالــة لمتابعــة المســاءلة عــن أخطــر الجرائــم وبالنظــر إلــى النطــاق 
الهائــل لانتهــاكات حقــوق الإنســان فــي ســوريا، يجــب أن نســتمر فــي الضغــط بجميــع الطــرق 
لمحاســبة الجنــاة. فــي هــذا الإطــار، تدعــم ألمانيــا آليــة التحقيــق الدوليــة المحايــدة والمســتقلة 
ــا جميعهــم  ــي وأقــارب الضحاي ــة التحقيــق الدوليــة ومنظمــات المجتمــع المدن لســوريا ولجن
فــي ســوريا  الفظائــع  التعذيــب والقتــل وأن جميــع مرتكبــي  عــن  المســؤولين  أن  لضمــان 
ســيواجهون العدالــة فــي نهايــة المطــاف”. كمــا تحــدث الســيد ســتيفان عــن الآليــة الجديــدة 
ــى  ــر الأميــن العــام للأمــم المتحــدة مشــيراً إل المتعلقــة بالمختفيــن فــي ســوريا التــي طرحهــا تقري
أن “ألمانيــا تعمــل بشــكل وثيــق مــع شــركائها الدولييــن بهــدف الضغــط مــن أجــل آليــة قويــة 

ــر المختفيــن”. ــة للكشــف عــن مصي وفعال

الســيد جوناثــان هارغريفــز، الممثــل الخــاص للمملكــة المتحــدة إلــى ســوريا، قــال فــي مداخلتــه 
“هنــاك خطــر مــن تصــور فــي العالــم مــع مــا يجــري الآن أن الحــرب فــي ســوريا قــد انتهــت، 
وبالطبــع مهمتنــا هــي تذكيــر النــاس بــأن هــذا بعيــد كل البعــد عــن الحقيقــة، وأن معانــاة 
وأضــاف:  تــزال مســتمرة”  مــا  فــي ســوريا  والفتيــات  النســاء  الســوريين لا ســيما  ملاييــن 
“المملكــة المتحــدة ســعيدة باقتــراح التقريــر الأخيــر للأميــن العــام للأمــم المتحــدة بشــأن 
آليــة لمعالجــة قضيــة المفقوديــن” وأشــار إلــى أن: “العدالــة للأوكرانييــن ســتكون متشــابهة 
مــع العدالــة للســوريين والجرائــم التــي ترتكبهــا روســيا والتكتيــكات التــي يســتخدمونها فــي 
أوكرانيــا كلهــا مألوفــة جــداً للنــاس فــي ســوريا” وأكــد أنــه “يجــب أن نســتمر فــي تســليط الضــوء 
علــى العنــف والانتهــاكات الممنهجــة التــي ترتكبهــا روســيا والتأكــد مــن عــدم الإفــات مــن 
العقــاب ومحاســبة النظــام الســوري، والأطــراف الأخــرى الذيــن يرتكبــون انتهــاكات حقــوق 

الإنســان، فشــعب ســوريا يســتحق العدالــة”.

وثــم تحدثــت الســيدة لينيــا أرفيدســون، عــن طبيعــة عمــل لجنــة التحقيــق الدوليــة وعــن أهميــة 
إيجــاد حــل سياســي لمــا يحــدث فــي ســوريا، وقالــت: “يجــب الســماح للجنــة الدوليــة للصليــب 
الأحمــر بالدخــول إلــى كافــة مراكــز الاحتجــاز دون حواجــز وتســهيل حقــوق مدنيــة أساســية 
كتســجيل الــولادات والممتلــكات وغيرهــا، ويجــب أن نعمــل علــى الكشــف عــن مصيــر آلاف 
المختفيــن ونحــن نعلــم تمامــاً أن الحكومــة الســورية وبدرجــة أقــل بقية أطراف النــزاع يطيلون 
بشــكل مقصــود معانــاة مئــات الآلاف مــن أفــراد عائلــة المختفيــن بعــدم الكشــف عــن مصيــر 
المختفيــن، وإن كل الأدلــة تشــير إلــى أن حكومــة النظــام الســوري تعلــم تمامــاً أماكــن وجــود 
هــؤلاء المختفيــن ومــا هــي أســماؤهم” وأكــدت الســيدة لينيــا “التغاضــي وعــدم معاقبــة هــذه 
ــاراً وإنَّ تقبــل هــذه الجرائــم يبقــى معدومــاً ويجــب أن يبقــى كذلــك، وإلا  الانتهــاكات ليــس خي

الإفــات مــن العقــاب سيســتمر ويــزداد”.
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وتــا ذلــك مداخلــة رائــد الصالــح، مديــر منظمــة الدفــاع المدنــي الســوري، تحــدث فيهــا عــن أهميــة 
المحاســبة وســد الفجــوة، وأضــاف: “ليــس لدينــا نقــص فــي التوثيقــات، لكــن لدينــا بــا شــك 
نقصــاً فــي المحاســبة، أكثــر مــا نفتقــده اليــوم فــي ســوريا هــو غيــاب آليــة للمحاســبة، وأكثــر مــا 
نخشــاه هــو أن الديكتاتورييــن فــي العالــم يأمنــون علــى أنفســهم مــن المحاســبة كمــا يحــدث 
فــي ســوريا” وأشــار إلــى أهميــة العمــل علــى آليــات إيصــال المســاعدات الإنســانية بعيــداً عــن 
النظــام الســوري نظــراً لاســتغلاله السياســي لهــا ومنعــاً لاســتخدامها كســاح آخــر ضــد الشــعب 

الســوري.

وشــارك فــي الفعاليــة الســيد كينيــث روث، المديــر الســابق لمنظمــة هيومــن رايتــس ووتــش، الــذي 
تحــدث عــن المحاســبة الجنائيــة ومــا تحتاجــه مــن عمليــات توثيــق وتطــرق إلــى مــا تبذلــه هيئــات 
التحقيــق ومنظمــات المجتمــع المدنــي المعنيــة بالتوثيــق مــن جهــود فــي جمــع الأدلــة وسلســلة 
حفظهــا فــي ظــروف فــوق اعتياديــة تحكــم حالــة النــزاع فــي ســوريا، وقــال: “إن المــكان الــذي يجــب 
أن تكــون فيــه محاســبة الانتهــاكات هــو المحكمــة الجنائيــة الدوليــة إلا أن الفيتــو الروســي 
الصينــي جعــل ذلــك غيــر ممكنــاً، وهــذا مــا جعــل الخيــار الوحيــد للمحاكمــات، هــو الولايــة 
القضائيــة العالميــة فــي محاكــم الــدول، وهــو مــا يجعــل عمــل لجنــة التحقيــق الدوليــة وآليــة 
التحقيــق الدوليــة والمحايــدة والمســتقلة مهمــاً جــداً” وأضــاف: “إن هــذه المحاكمــات أظهــرت 
حاجــة الــدول لمراجعــة قوانينهــم الخاصــة المتعلقــة بالولايــة القضائيــة العالميــة” موضحــاً 
أهميــة إجــراء محاكمــات غيابيــة لأشــخاص غيــر متواجديــن حاليــاً علــى أراضــي الدولــة وهــي الخطــوة 
التاليــة فــي ظــل غيــاب محاســبة مرتكبــي الانتهــاكات الأساســيين فــي المحكمــة الجنائيــة الدوليــة. 
وتطــرق الســيد كينيــث إلــى قضيــة اللاجئيــن وقــال إن هنــاك العديــد مــن التناقضــات بيــن الحديــث 
عــن العدالــة وطريقــة معاملــة طالبــي اللجــوء “العديــد مــن الــدول تتحــدث عــن إعــادة اللاجئيــن 
الســوريين، وهــذا يتــم العمــل عليــه فعليــاً فــي تركيــا ولبنــان وحتــى فــي الدنمــارك إحــدى دول 
الاتحــاد الأوروبــي، وبالتالــي مــن المهــم توضيــح أن ليــس فقــط الانتهــاكات الفظيعــة لــم تتــم 
محاســبتها بــل إنهــا لا تــزال مســتمرة، ســوريا ليســت آمنــة، ولا يمكــن اعتبارهــا كذلــك لمجــرد 

توقــف العمليــات العســكرية فــي بعــض أجــزاء ســوريا”.
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ــرة منظمــة  تضمنــت الفعاليــة مشــاركة مــن الســيدة حــا هــزاع، وهــي ناجيــة مــن الاعتقــال ومدي
ــه أو شــهدته مــن انتهــاكات  ناجيــات ســوريات، وتحدثــت فــي مداخلتهــا عــن بعــض مــا تعرضــت ل
ــي الجــورة والقصــور فــي 25/ أيلــول/ 2012 ونجــوت منهــا  “لقــد كنــت شــاهدة علــى مجــزرة حي
قبــل  مــن  عائلتــي  منــزل  مداهمــة  تمــت   2013 الثانــي/  تشــرين   /7 وفــي  بأعجوبــة،  وعائلتــي 
عناصــر الأمــن العســكري فــي ديــر الــزور” وأضافــت: “تــم اقتيــادي للفــرع وقضيــت 7 أشــهر 
وعشــرين يومــاً فــي الاحتجــاز، 46 يومــاً فــي الأمــن العســكري، ثــم وضعــت فــي زنزانــة تفتقــر إلــى 
متطلبــات أي كائــن بشــري، وتعرضــت لتعذيــب جســدي ونفســي وتهديــد مباشــر بالاغتصــاب، 
لإجبــاري علــى الاعتــراف بتهــم تــم توجيههــا لجميــع المعتقليــن، كتمويــل الإرهــاب وغيرهــا 
دون أن يملكــوا أي دليــل، تعرضــت للضــرب بالعصــي والكابــات علــى كامــل جســدي والــركل 
بالأقــدام والشــتائم الجنســية، كنــت أفقــد الوعــي أحيانــاً كثيــرة بعــد هــذا التعذيــب وأشــد مــا 
كان يؤلمنــي هــو التحطيــم النفســي الــذي كان يمــارس علــي فــي كل جلســة تحقيــق، فــي إحــدى 
المــرات أحضــروا أحــد الشــبان المعتقليــن أمامــي وقامــوا بتحطيــم رأســه علــى الأرض لإخافتــي 
وإجبــاري علــى الاعتــراف، وقامــوا باعتقــال والــدي ووالدتــي، أذكــر تلــك الليلــة التــي أخرجنــي فيهــا 
المحقــق مــن زنزانتــي لأشــاهد والدتــي وهــي تجــر إلــى إحــدى الزنزانــات ليتــم الضغــط علــي 
أثنــاء التحقيــق، وقــد خرجــت والدتــي بعــد 15 يــوم. وبعــد إخبــاري بأنــي تســببت بمــوت والــدي 
تحــت التعذيــب لأنــي أنكــرت جميــع التهــم لــم يكــن لــدي خيــار ســوى أن أبصــم علــى ســبع 
ــا شــاهدته أثنــاء  صفحــات مــن الــورق الأبيــض لــم يكتــب فيهــا شــيئاً”. وتحدثــت الســيدة حــا عمَّ
وجودهــا فــي ذلــك الفــرع “شــاهدت نســاء أخريــات وطفــات كــن يتعرضــن للضــرب والتعذيــب 
أجبــرن علــى الاعتــراف ليتخلصــوا مــن جلســات التعذيــب المحرقــة، وفــوق ذلــك كلــه عانينــا 
مــن الأمــراض الجلديــة وحرمنــا مــن الــدواء وأبســط المتطلبــات الصحيــة”. بعــد فــرع الأمــن 
العســكري تــم تحويــل حــا إلــى فــرع فلســطين فــي دمشــق مــع عــدد مــن المعتقليــن والمعتقــات 
مــن النســاء وتعرضــوا للضــرب والشــتم والتحــرش، وقالــت الســيدة حــا: “طــوال الوقــت ظللــت 
ــم أعــرف  ــاة ول ــد الحي ــى قي ــدي كان عل ــه وال ــدي المتوفــي ولكــن والحمــد لل ــي ووال أفكــر بوالدت
ذلــك حتــى وصولــت إلــى ســجن عــدرا”. وعــن تجربتهــا فــي فــرع فلســطين قالــت: “فــي فــرع 
فلســطين، تــم تفتيشــنا فــي إحــدى الحمامــات بعــد تعريتنــا تمامــاً مــن الثيــاب، ثــم تــم اقتيــادي 
إلــى إحــدى الزنزانــات، وهنــاك التقيــت بنســاء مــن جميــع المناطــق ومــن جنســيات أخــرى 
أيضــاً، مــن الأردن وفلســطين والعــراق وإثيوبيــا وأمريــكا، وهنــاك تعرضــت للتعذيــب وهــددت 
بجلــب أخــي وقتلــه وقــد عجــز المحقــق عــن أخــذ أي اعترافــات منــي، أخبرنــي أنــه لــن يســتدعيني 
للتحقيــق مجــدداً وأنَّ قضيتــي أصبحــت ميدانيــة عســكرية، أي أنــه ســيتم اقتيــادي إلــى المــوت 
بأيــة لحظــة ولــن يعلــم أحــد عــن مصيــري شــيء، بقيــت أنتظــر المــوت وأنــا أشــاهد صديقاتــي 
المعتقــات وهــن يعانيــن مــن المــرض والتعذيــب ومــن فقــدان الذاكــرة ومــن تقيحــات فــي 
ــاً، خرجــت مــن جحيــم  الجســد، وأصبــت بمــرض جعلنــي أغيــب عــن الوعــي مــدة 22 يومــاً تقريب
ســابقاً  ذكــرت  كمــا  علمــت  وهنــاك  عــدرا  ســجن  إلــى  أمشــي  بالــكاد  وأنــا  فلســطين  فــرع 
أن والــدي مــا زال حيــاً. فــي 15/ حزيــران/ 2014، عرضــت علــى محكمــة الإرهــاب وتــم إطــاق 
ــا”.  ــى تركي ــي إل ــي ومدينت ــى مغــادرة منزل ــي إل ــد المحاكمــة ممــا اضطرن ــي قي  ســراحي مــع بقائ
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واختتمــت الســيدة حــا مشــاركتها بالتذكيــر باســتمرار معانــاة المعتقليــن والمعتقــات وأهاليهــم 
فــي ســجون النظــام الســوري وبقيــة أطــراف النــزاع، وطالبــت دول العالــم بتحمــل مســؤولياتهم 
الدوليــة والضغــط علــى النظــام الســوري لإطــاق ســراح جميــع المعتقليــن والكشــف عــن مصيــر 

المختفيــن قســرياً. 
ومــن ثــم تحــدث الســيد محمــد العبــد الله، المديــر التنفيــذي للمركــز الســوري للعدالــة والمســاءلة، 
ــة إيجــاد حــل سياســي فعــال لتحقيــق التقــدم بتطبيــق قــرار مجلــس الأمــن  ــى أهمي الــذي أشــار إل
2254، وأوضــح أن الإفــات مــن العقــاب شــجع علــى المماطلــة فــي التقــدم وتقديــم تنــازلات مــن 
أطــراف النــزاع، وأدى كذلــك لتكــرار الانتهــاكات فــي أماكــن أخــرى مثــل أوكرانيــا. كمــا تحــدث عــن 
أهميــة العمــل علــى إيجــاد آليــات فعالــة للكشــف عــن مصيــر المختفين وإطــاق ســراح المعتقلين. 
واختتــم مداخلتــه بالتأكيــد علــى أن “دور عائــات المختفيــن والآليــة التــي طرحهــا الأميــن العــام 
للأمــم المتحــدة فــي تقريــره هــي خطــوة البدايــة وليســت حــاً، هــي فقــط بدايــة للكشــف عــن 

مصيــر المعتقليــن والمختفيــن ولــن يتــم تحقيــق ذلــك دون قيــادة غيــر موجــودة حاليــاً”.

واختتــم فضــل عبــد الغنــي الفعاليــة بالتأكيــد علــى أن “بعــد قرابــة 12 ســنة مــن ارتــكاب النظــام 
الســوري لانتهــاكات فظيعــة يصــل كثيــر منهــا إلــى جرائــم ضــد الإنســانية وجرائــم حــرب، ولمــا 
يتوقــف النظــام الســوري، ولــم يرتــدع مــن جميــع الآليــات الدوليــة، لــم يخــش مــن تقاريــر لجنــة 
التحقيــق الدوليــة، ولا مــن تقاريــر آليــة التحقيــق المشــتركة التــي أنشــأها قــرار مجلــس الأمــن 
2235 عــن الأســلحة الكيميائيــة، والتــي أثبتــت مســؤوليته عــن 3 هجمــات، كمــا لــم يخــش مــن 
إنشــاء آليــة التحقيــق المشــتركة فــي نهايــة عــام 2016، ولا مــن تقاريــر فريــق التحقيــق وتحديــد 
عبــر  والإدانــة  المحاكمــات  مــن  ولا  الكيميائيــة،  الأســلحة  حظــر  منظمــة  فــي  المســؤولية 
الولايــة القضائيــة العالميــة، ولا مــن تقاريــر المنظمــات الحقوقيــة، جميــع الآليــات والأســاليب 
الســابقة قــد فشــلت فــي ردع النظــام الســوري، نحــن بحاجــة إلــى التفكيــر بآليــة جديــدة تــردع 
الأنظمــة الدكتاتوريــة” وأضــاف: “النظــام الســوري نجــح فــي الإفــات مــن العقــاب بســبب دعــم 
دكتاتوريــات مشــابهة لــه، روســيا وإيــران، وبعــد أيــام تمــر الذكــرى الســنوية الســابعة علــى 
ــم يحــظ مــن الغــرب  ــذي ل ــول/ 2015، وال التدخــل العســكري الروســي فــي ســوريا فــي 30/ أيل
بالإدانــة المناســبة، لــم يفــرض الغــرب أيــة عقوبــة علــى روســيا بســبب تدخلهــا العســكري فــي 
ــة:  ــى أهمي ــه بالإشــارة إل ــا نعانــي فــي ســوريا وفــي أوكرانيــا” واختتــم حديث ســوريا، ولهــذا مــا زلن
“رفــض أي محاولــة تأهيــل للنظــام الســوري، والاســتمرار فــي دعــم التغييــر نحــو الديمقراطيــة 

فــي ســوريا، لا يوجــد أي خيــار بديــل آخــر”.

حظــي الحــدث باهتمــام وتغطيــة العديــد مــن وســائل الإعــام والمواقــع الصحفيــة، وبالإمــكان 
ــى موقــع  ــا عل ــر صفحتن ــي، أو عب ــط التال ــى الراب ــوب عل ــى اليوتي ــا عل ــر قناتن حضــور الحــدث كامــاً عب

التواصــل الاجتماعــي فيســبوك عبــر الرابــط التالــي.

https://youtu.be/_uJ9Eh4uoek 
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=807958230555478
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